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 في التاریخ  شأة الكتابةنمدخل عن : أولا 

، فالبعض یرى أن  ، ومن أول من اخترعھا تھاا، متى كانت بدای اختلف في نشأة الكتابة

،  توقیف من الله تعالىالتي استعملھا الإنسان لم تكن صناعة بشریة أصلا وأنھا  ات الأولىالكتاب

ھو من  - علیھ السلام  - آدم  إن ، وقیل صحیفةفي إحدى وعشرین  - علیھ السلام  - أنزلت على آدم 

 أصاب كل ، ولما كان غرق الطوفان قبل أن یموت بثلاثمائة سنة ، كتبھا في طین وطبخھ وضعھا

 لأمر السھللیس با وكیف كانت نشأتھا ة لأصل الكتابةیالمعرفة الحقیق ، والحقیقة أن قوم كتابھم

قد  التي خلفتھا الحضارات القدیمة النقوش والآثار لكن المطلع على، وحقبات لغموض تاریخ تلك ال

 .   ا من وضع أحد بعینھ، ولم تكن اختراعا فجائی الكتابة لم تكن توقیفیة من الله تعالى أن یمیل إلى

ولا من وضع  فیة من الله تعالىلا توقی لى أن الكتابة ھي من صنع الإنسانالاتفاق ع وقعوإذا 

ت بعدة ولكنھا مر ، یعني أن الكتابة لم تكن بالشكل المتعارف علیھ الآنفھذا ،  - علیھ السلام  - آدم 

، حتى وصلت إلى  وبیئاتھ المختلفة وذلك تبعًا لتطور حیاة الإنسان ، مراحل طویلة عبر التاریخ

ھي ما علیھ في ھذا العصر، وتتفق الدراسات على أن ظھور أول كتابتین كان في الشرق الأدنى 

 . ، والكتابة الھیروغلیفیة في مصرة في بلاد الرافدین تابة المسماری، وھما الك القدیم

وھي الكتابة  أن البدایة الحقیقیة للكتابة كانت في بلاد الرافدینإلى  ویمیل أكثر الدارسین

، وعموما فقد مر تطور الكتابة بمجموعة من المراحل  ، ثم تبعتھا مصر بفترة متقاربةالمسماریة 

 :نختصرھا كالآتي 

 :المرحلة التصویریة  - 1

كان الإنسان یعبر  ، وفي ھذه المرحلة وھي المرحلة الأولى من مراحل الكتابة وأول أنواعھا

روى  وقد شجرة رسمھا وھكذا ،، فإذا أراد أن یعبر عن  عمّا یرید قولھ عن طریق الرسم

الفرس قبل یت إلى داریوس ملك بعثتھا قبائل السك لصورباھیرودوت مضمون رسالة دونت 

، فقام  وخمسة سھام وفأر وضفدعة د اشتملت الرسالة على رسم عصفور، وق خوض القتال معھ

،  لم تتواروا في السماء كالعصافیرإن أیھا الفرس : جودیا مساعد الملك داریوس بتفسیر مضمونھا 

ًا ل ، أو تقفزوا في الماء كالضفادع أو تختبئوا في الجحور كالفئران   . سھامنا، فستغدون ھدف
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  :المرحلة الرمزیة  - 2 

، إلا أن الإنسان في ھذه المرحلة أصبح یعبر عن  تكاد ترتبط ھذه المرحلة بالمرحلة السابقة

، والتاج صار  تعبر عن النور والنھار والبیاض ، فأصبحت الشمس مثلا المعاني المجردة والأفعال

، وفعل أكل  فالبرودة رمز لھا بالمیاه الجاریة،  والمفاھیم المجردة یعبر عنھا رمزیا،  ا للملكرمز

إلى حدّ  ولما كانت بعض المعاني مجردة: ل دیورانتییقول و،  رمز لھ بإنسان یرفع یده إلى فمھ

، فقد  ، فقد استعیض عن التصویر بوضع رموز للمعاني ایا حرفیصعب معھ تصویرھا تصویر

، لا عن الشيء  عن الفكرة التي توحي بھاكانت بعض الصور تتخذ بحكم العادة والعرف للتعبیر 

 .المصور

 :المرحلة الصوتیة أو المقطعیة  - 3

إذ اھتدى الإنسان فیھا إلى رسم صور وأشكال ،  تعدّ ھذه المرحلة مھمة لتأسیس الأبجدیة

فقد كان الكتاب یقطعون الكلمة الصعبة ،  للدلالة على الكلمات التي یتفق علیھا في لغة معینة

ویبحثون عن الألفاظ المشابھة لھذه المقاطع نفسھا في النطق والمغایرة لھا في المعنى، مقاطع، 

، فھي تتكون  ، ومثال ذلك كلمة مجلس اء المادیة التي توحي بھا أصواتویرسمون مجموعة الأشی

، فقد اصطلحوا على وضع إشارات رمزیة تدل على ھذین  )لس ( و) مج (،  من مقطعین

  . ھذان المقطعان اھما في جمیع الكلمات التي یرد بھیتم استخدام، بحیث  المقطعین

 :المرحلة الأبجدیة  - 4

بحیث  ، إلى الكتابة بالحروف ة بالمقاطعوھي المرحلة التي تطورت فیھا الكتابة من الكتاب

،  ، ویرجع الفضل إلى الفینیقیین في اختراع ھذا النوع من الكتابة یقابل كل صوت حرف واحد

،  ، وقد اكتمل ھذا النجاح عندما وضعت جثة احیرام ناووسھ في جبیل سكنوا بلاد الشام والذین

ائھ اثنان وعشرون رمزًا اصطلاحیا تقابل اثنین حیث استخدم في الكتابة المحفورة على غط

،  ا، فكانت ھذه الكتابة مصدر الأبجدیات التي انتقلت إلى الیونان والإغریقوعشرین حرفا صحیح

ة عن ی، لتنتقل ھذه الأبجدیة إلى جمیع الحضارات المتوسط علیھا اللغات السامیة كذلكواعتمدت 

  .ق طریق الإغری

  

  


